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  :ملخص
مــدخلا ، ومقدمــة شــملت " العــذول فــي شــعر ابــن الفــارض " تناولــت هــذه الدراســة  

تعريف التصوف وترجمة لسلطان العاشقين ابن الفـارض ، ومميـزات شـعره الغزلـي ، ومـن 
ثم موضوع العذول فـي شـعره فـذكرت تقدمـة عـن العـذول فـي الشـعر العربـي القـديم ، وبعـد 

ن اتصافه بعدة صفات كـان أكثرهـا الجهـل وعـدم الدراسة للعذول في شعر ابن الفارض تبي
دخولــه التجربــة الصــوفية ، ونتــاج هــذا الجهــل وعــدم دخــول التجربــة نجــد أنّ ابــن الفــارض 
كثيــرا مــا يصــرح بعــدم جــدوى عــذل العــذول بــل ويــذكر إحســانه إليــه مــن حيــث لا يــدري ، 

ن يـدعو كذلك وصـف ابـن الفـارض العـذول بالضـلال والسـفه والعمـى ، وفـي بعـض الأحيـا
عليه بعدم النجاح أو بفقد الأحبة أو بالموت  وفي موضع آخر يـدعو العاشـق علـى نفسـه 

  .بعدم الراحة من العذول إن هو قصر تجاه المحبوب 
  

Abstract 

This study deals with censurer in Ibn Elfarid poetry it includes an 

introduction that contains definition of Sufism , the profile of Ibn 

Elfarid and the characteristics of his love poetry ;dealing with 

censure as topics in his poetry  . The researcher mentions an 

introductory about the censure in the anciemt Arabic poetry there it 

appear from the study of Ibn Elfarids poetry that   Ibn Elfarid is 

characterized with several features of which ignorance is the 

greatest and he hasn’t gained any previous experience about 

Sufism, As result of this , we see that  Ibn Elfarid usually declared 

that it is not right to make the censurer in isolation . More over he 

claims that we should be kind to wards him and without his 

knowledge. Ibn Elfarid described the censurer as errant, insolent 

and foolish sometimes he damns the censurer and wished him 

failure or lose his brother , or wished him to die on the other hand 
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the lover damned himself to be uncomfortable from the censurer if 

he didn’t fulfils the demands of his darling .    

 

  :مدخل 
للصــوفية أدب وشــعر زاخــر بالمعــاني الوجدانيــة لعــل الحــب الإلهــي أكثرهــا  وروداً لاســيما 

 مـن الميـل ثـم الولـه ته يسعى كي يرقـى أعلـى درجـات المحبـة بـدءً أن الصوفي في مجاهدا
ثــم الصــبابة ثــم الشــغف ثــم الهــوى ثــم الغــرام ثــم الحــب ثــم الــود ثــم العشــق قــال عبــدالكريم 

وفي هذا المقام قد  يرى العاشق معشوقه فـلا يعرفـه ولا يصـبو : " ... الجيلي عن العشق 
ات يـوم فدعتـه إليهـا لتحدثـه فقـال دعينـي إليه كما روي عـن مجنـون ليلـى أنهـا  مـرت بـه ذ

  )١" (فإني مشغول بليلى عنك 
لقـــد عبـــر الصـــوفية عـــن حيـــاتهم الخاصــــة وتجـــربتهم الصـــوفية رمـــزاً فكـــان الحــــب   

الإلهي يأخذ صور الغزل العذري العفيف الذي كان عند بنـي عـذرة بـل قـد يتفوقـون علـيهم 
  :النابلسي رقة وعذوبة ، وقد صرحوا بتلك المعاني شعرا ؛ قال 

  وليلى ولُبنى في البرية قصدُهم        وما قصدُهم ليلى ولا قصدهم لبنى 
  )٢(ولو لـم يكونـوا عارفينَ بها ولوْ  لها جَحََ◌دوا ظُلما ولو تبِعوا الظنـا

  :وقال الشيخ عبدالمحمود نورالدائم 
  نـةِ تغــزل أربابُ الطريـقِ بعلوةٍ    وليلـى ولُبنـى والربـابِ وبث 
  )٣(إشاراتُ تلويحٍ إلى المقصِد الذي    تقهقرَ عنه العقلُ من بعدِ حَيرةِ   

وصـل ) العـذل(إنّ الصوفية بتجـربتهم الذوقيـة ومنـذ أمـد بعيـد وجـدوا اعتراضـا كبيـراً أسـموه 
هــ ؛  ٣٠٩إلى حـد تكفيـرهم،  بـل إلـى حـد الإفتـاء بالقتـل كمـا حـدث  للحـلاج وصـلبه عـام 

وبَ كتمِ تجربتهم عن غيرهم خوفا من العـذال أو علـيهم كمـا سيتضـح لذا رأى الصوفية وج
  :في هذه الدراسة ؛ قال ابن نُباتة المصري 

  أكتم أخبارَ الهَوى عن عواذلي    وللطرف مِني بالمدامع أنباءُ         
  ) ٤( فيا عجباً مني لإنسانِ مُقلتي   يُحدث أَخباري وفي فمِه ماءُ         



حكـــى أن محبـــين كانـــا فـــي مرتبـــة واحـــدة وهـــي مرتبـــة العشـــق وكـــان الأول عاشـــقا للنبـــي ي 
صلى االله عليه وسلم والثاني كان عاشقا لامرأة وكان هذا الأخيـر يحـب البقـاء فـي الخـلاء 

  :وذات يوم وجد مقبرة من رخام فكتب عليها
  ى كيف يصنعُ أيا معشرَ العُشاق بااللهِ خبروا    إذا اشتد عشقٌ بالفتَ      

  :فجاء الأول مارا بالمقبرة فقرأ ما كتب عليها ثم كتب 
  يداري هواهُ ثم يكتم سره      مخافةَ عذال عليه يشنعوا         

  :فجاء الثاني فقرأ ثم كتب 
  يَتقطعُ    قلبُه  يومٍ   ل ـك  وفي    يفَ يُداري والهوَى قاتلُ الفتَىوك    

  :فجاء الأول فكتب  
  ومن لم يُطقْ صبراً لكتمانِ سره    فليسَ له عِندي سِوى الموتِ أنفعُ      

  :فجاء الثاني فقرأ ثم كتب 
  )٥(سمِعنا أطَعنا ثم مِتنا فبلّغوا    سلامي إلى من كانَ للوصلِ يَمنعُ      

إنّ موضــوع العــذول فــي شــعر الصــوفية مــن الموضــوعات التــي كثــر تكرارهــا عنــد   
الشاعر الواحد وسأتناول ابن الفـارض فـي محاولـة لبلـورة رؤيتـه للعـذول ،  الشعراء بل عند

ولم يكن اختياري لابن الفارض إلا لأنـه عُـرِف بسـلطان العاشـقين ولأن  ذكـر العـذول كثـر 
  . في شعره، وهذا  ما يدل على صدق التجربة وثرائها

  .مقدمة تشمل حد التصوف وترجمة ابن الفارض 
  : حد التصوف:  أولا

إنّ الوصــول إلـــى الحــد الحقيقـــي لأيّ علـــم أو فــن أمـــر صــعب للغايـــة ، وإذا تعلـــق   
الأمـــر بالتصــــوف ؛ فــــإنّ الباحــــث يجــــد كثيــــرا مــــن التعريفــــات التــــي تجعــــل حــــدّه  وتعريفــــه 
أصعب ؛ إذ إنّه يتعلـق بتجربـة روحيـة مـن أبـرز خصائصـها استعصـاؤها علـى لغـة البشـر 

علـم يعـرف بـه كيفيـة ترقـي أهـل الكمـال مـن النـوع  هـو: " ، يقول الغنـوجي عـن التصـوف 
وأمّا التعبيـر عـن هـذه الـدرجات والمقامـات كمـا هـو حقـّه ... الإنساني في مدارج سعادتهم 

فغير ممكـن لأن العبـارات إنّمـا وُضـعت للمعـاني التـي وصـل إليهـا فهـم أهـل اللغـات، وأمّـا 



عــن قُــوى بدنــه فلــيس بممكــن أن المعــاني التــي لا يصــل إليهــا إلاّ غائــب عــن ذاتــه فضــلا 
  )٦" (تُوضع لها الألفاظ  فضلا عن أنْ يعبر عنها بالألفاظ 

فــه    ف التصــوف كــلّّ◌ٌ◌ يُعرولهــذا فلــيس غريبــا أن نجــد عــددا غيــر قليــل ممــن عــر
قه ومقامه وحاله، يقول الشيخ زروق فيما أورده رفيق العجم  قـد حُـدّ : " حسب تجربته وتذو

سِــر بوجــوهٍ تبلــغ نحــو الألفــي بــاب، وترجــع كلهــا إلــى صــدق التوجــه إلــى التصــوف ورُســم وفُ 
الاخــتلاف فــي الحقيقــة الواحــدة إنْ كثــر دل علــى بُعــدِ : "ثــم قــال" االله وإنّمــا هــي وجــوه فيــه

إدراكِ جُملتها ثم هو إنْ رجعَ لأصلٍ واحد يتضـمن جملـةَ مـا قيـلَ فيهـا ـ كانـت العبـارة عنـه 
وجملــةُ الأقــوال واقفــةٌ علــى تفاصــيله واعتبــار كــل واحــدٍ علــى حســب  بحســب مــا فُهــمَ منــهُ ،

" مثالِــه علمــاً أو عمــلاً أو حــالاً أو ذوقــاً وغيــر ذلــك ، والاخــتلاف فــي التصــوف مــن ذلــك 
)٧(  

ويـــــورد الطوســـــي حـــــديثا مطـــــولا فـــــي حـــــد التصـــــوف أرى أنّـــــه أكثـــــر دقـــــة وتحديـــــدا   
ـــموا  الصـــوفية لـــم ينفـــردوا: " وقََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌بـــولا يقـــول بنـــوعٍ مـــن العلـــم دون نـــوع ، ولـــم يترس

فهـم مـع االله فـي الانتقـال مـن حـال إلـى حـال ، ... برسمٍ من الأحوال والمقامات دون رسم 
فلمّـا كــانوا فـي الحقيقــة كــذلك لـم يكونــوا مســتحقين اسـما دون اســم، فلأجــل ذلـك مــا أضــفت 

فتُ إليهم فـي كـل وقـت إليهم حالا دون حال ولا أضفتهم إلى علم دون علم ؛ لأني لو أض
حالاً  لكان يلزم أن أسميهم في وقت باسم آخر، وكنـت أضـفتُ إلـيهم فـي وقـت حـالاً دون 
حــال علــى حســب مــا يكــون الأغلــب علــيهم، فلمّــا لــم يكــن ذلــك نســبتهم إلــى ظــاهر اللبســة 

أنّ  ألا تـرى... لأن لُبسة الصوف دأب الأنبياء عليهم السلام وشـعار الأوليـاء والأصـفياء 
االله تعـــالى ذكـــر طائفـــة مـــن خـــواص أصـــحاب عيســـى علـــيهم الســـلام فنســـبهم إلـــى ظـــاهر 

وكـــانوا قومـــا يلبســون البيـــاض فنســـبهم االله " إذ قـــال الحواريــون : " اللّبســة فقـــال عــز وجـــل 
تعالى إلى ذلك ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم والأحوال التي كانوا بها مترسـمين ، فكـذلك 

البيـاض : " والحور فـي اللغـة ) ٨" (االله أعلم ـ نسبوا إلى ظاهر اللباس الصوفية عندي ـ و 
  :؛ قال الشاعر

  .عَيْناءُ حَورَاءُ منَ العِينِ الحِير



  .البيضاء، لا يقصد بذلك حَوَر عينها: والحَوْراءُ 
ــــاتٍ لبياضــــهن وتباعــــدهن عــــن قَشَــــفِ الأَعــــراب والأَعْــــرابُ تســــمي نســــاء الأَمصــــار حَوَارِي 

  :؛ قال بنظافتهن
  إِن الحَوارِياتِ مَعْطَبَةٌ،         إِذا تَفَتلْنَ من تَحْتِ الجَلابِيبِ : فقلتُ 

" وهـــذا تعليــــل أقـــرب للصــــواب  فمـــن حيــــث الاشـــتقاق فــــإنّ كلمــــة   ، ) ٩" (يعنـــي النســــاء
مـــأخوذ مـــن الصـــوف ، ومـــن الثابـــت كمـــا ذكـــر أنّ الصـــوف كـــان لـــبس الأنبيـــاء " صـــوفي

كن القول إنّ الصـوفية سُـموا بـذلك لهـذا السـبب فحقـا لا يمكـن تسـميتهم والأولياء وكذلك يم
بعلــم محــدد ، ولا يمكــن تســميتهم بحــال أو مقــام لتغيــر أحــوالهم  واباســم علــم لأنهــم لــم يعرفــ

  .وكثرتها 
  :ترجمة ابن الفارض : ثانيا 
هــو عمــر بــن الحســين بــن علــى بــن المرشــد بــن علــى شــرف الــدين أبــوحفص الحمــوي      

هــ ، قـدم أبـوه مـن حمـاة  ـ فـي ٥٧٦صـل ، وُلـد بالقـاهرة فـي الرابـع مـن ذي القعـدة سـنة الأ
بــلاد الشــام ـ  إلــى مصــر فأقــام فيهــا وكــان يثبّــت الفــروض للنســاء علــى الرجــال بــين يــدي 

، وقـد ) ١٠(الحكام ؛ فلُقب بالفارض ، وهناك رُزق بولده عمر لـذلك سـمي بـابن الفـارض 
في سفح جبل المقطم في مكان يُعرف اليـوم بقرافـة ابـن الفـارض هـ ودفن  ٦٣٢توفي سنة 

)١١ (  
كـان إذا مشـى فـي المدينـة تـزدحم : وعـن منزلتـه فـي عصـره يقـول حفيـده ابـن ابنتـه   

الناس عليه يلتمسون منـه البركـة والـدعاء ، وكـان إذا حضـر فـي مجلـس يظهـر علـى ذلـك 
  )١٢. (المجلس سكون وهيبة وسكينة ووقار

أمــل القـــارئ لشـــعر ابـــن الفـــارض ـ فـــي الحـــب خاصـــة ـ يجـــد جملـــة مـــن إنّ المت  
  :المميزات التي تميّز بها منها 

ظهـور العشــق فــي شــعره بكثـرة ولــذا فلــيس غريبــاً أن يُعـرف بســلطان العاشــقين فهــو  -١
  :القائل 

  )١٣(وكل فتى يهـوى فإنّي  إِمـامُه   وإنّي برئٌ من فتىً سامعِ العذلِ  



  :والقائل 
  :أسماء المحبوبة في شعره ، من ذلك قوله  تتعدد -٢

  )١٤(إذا أنعمتْ نُعمٌ علىّ بـنظرةٍ   فلا أسعدت سُعدى ولا أَجملتْ جُمل  
تمسـكْ بأذيـالِ " و" هو الحـب فاسـلم " تتعدد ألفاظ الحب وتختلف أسماؤه من ذلك  -٣

" ، و" أهـل الصـبابة" و ، " مـا الصـد إلا الـوُد " ، و " تعـرضَ قـومٌ للغـرام "، و " الهوَى 
  :وكل هذه وغيرها في قصيدة واحدة مطلعها "... لقلت لعشاق 

  )١٥(هوالحب فاسلمْ بالحشا ما الهوى سهلُ  فما اختارَه مُضنىً بهِ ولهُ عَقلُ 
يُكثـــر مـــن أوصـــاف الضـــعف والضـــنَى والنحـــول ، وكثيـــراً  مـــا يســـتخدم أســــلوب  – ٤

  :المبالغة ؛ مثل قوله 
  ضنىً حتى لقد ضل عائدي     وكيفَ ترَى العُوّاد من لا له ظِـل  خفيتُ    

  )١٦(وما عثرت عينٌ على أثري ولمْ   تدعْ ليَ رسماً  في الهوَى الأَعينُ النجلُ 
  :يستخدم أسلوب التكرار فمن ذلك قوله  -٥

  ـفِييا أهـلَ  ودّي أنتـمُ أمَلي  ومنْ      ناداكمُ  يا  أهلَ  ودّيَ قد  كُ  
  )١٧(وحياتِكم  وحياتُكم  قسـماً  وفي    عمري بغيرِ حياتِكم  لم  أحْلِف 

وقــد يــراد بــالتكرار التلــذذ بــذكر المــذكور إذ إنّ المحــب المتــيم الصــوفي لَيجــد فــي ذكــر  
  :محبوبه ـ ولو من العذال ـ حلاوةً ، قال النابلسي 

  دتُ في الحب صدَىكلما أرشفَ سمْعي عاذلي       مُر لَومي ز  
  )١٨(فكان  العذلَ  منهِ  طلبٌ    لِهُيامي  بـلِسـانٍ  عــقـــدَ 

  :وقال ابن الفارض 
  )١٩(وأصبو إلى العذّال حبّا لذكرها    وكليَ إنْ  حدّثتُهم أَلسنٌ  تـَتـلو 

  
  : العذول في شعر ابن الفارض 

تمثله المرأة التي غالبا مـا لقد كان للعذول حضور واضح في الشعر العربي القديم 
تكون هي زوج الشاعر ، وهي إما أن تلومه على الكرم وإنفاق المال ، أو تلومه علـى 



الإغراق فـي الحـزن والحـب ، فمـن نمـاذج  العـذل علـى الكـرم والإسـراف قـال رجـل مـن 
  :آل حرب 

  )٢ ٠(قالت أراكَ بما أنفقتَ ذا سرَفَ   فيما فعلتَ فهلاّ فيك تصريدَ   
  :من نماذج العذل على الإغراق في الحزن قال جميل بثينة و 

  يقولونَ منْ أبلاكَ والمالُ عامرٌ     عليكَ وضاحي العيشِ منكَ كنينُ  
  )٢١( فقلتُ لهمْ لا تَعذلونيَ وانظُروا    إلى النازعِ المقصورِ كيفَ يكونُ 

المقصـور إي يقول إنّ سعي في الحنين إلـى وطنـي ومـن أحـب مثـل النـازع أي البعيـر 
  المقيد فكيف لا أبلى ولا أتغير وأحزن ؟؟

  :ومن نماذج الإغراق في الحب وهو من أكثرها شيوعا قول أحدهم 
  فإن تمنعوا ليلى وحسنَ حديثِها    فلنْ تمنَعوا مني الهوَى والقوافيا   
  )٢٢( فهلاّ منعتُم إذ مـنعتُم حديثَها   خيالا يُوافيني مع الليلِ هـاديا  

  :وقال جرير بن عطية 
  )٢٣( تقول العاذلات علاك شيب     أهذا الشيب يمنعني مراحي     

  .لا ، لن يمنعني الشيب من الغزل واللهو: تعذله العاذلات فيقول لهن  
كــذلك كــان للصــوفية ذكــر للعــذل والعــذول وقــد يضــاهي مــا ورد فــي الشــعر القــديم مــن  

  .   لشعورية والصورة الفنية حيث الكم ، وقد يفوقه من حيث التجربة ا
                                                                                                                             

أكثــر ابــن الفــارض مــن ذكــر العــذول وأبــدى رأيــه فيــه بوضــوح فــي شــعره ،      وســأعرض 
  :لذلك فيما سيأتي 

  :عدم دخول العذول التجربة الصوفية –أولا  
فية لإثبـــات مــا يـــذهبون إليـــه فــي الفكـــر والمعتقـــد فــي محـــاولات كثيـــرة يســعى الصـــو   

وذلــك عــن طريــق إقنــاع الأطــراف الأخــرى بــدخول تجــربتهم ؛ إذ إنّ الهــوى لــه أحــوال 
خاصـة تجعـل المحـب ـ إن أفصـح عـن أسـراره ـ ذا لغـة خاصـة وعبـارات يصـعب علـى 



من لم يخض تلـك التجربـة اسـتيعابها وقبولهـا وكـان ذلـك الجهـل بتجـارب الصـوفية هـو 
  :ما أدى إلى الصراع والخصومة بينهم وبين غيرهم ، قال أبو مدين الغوث 

  فقلْ للذي يَنهى عنِ الوجدِ أهـلَه    إذا لمْ تذُقْ معنى شرابِ الهوَى دَعْنا
  إذا لم تذُقْ ما ذاقتِ الناسُ في الهوَى  فبااللهِ  يا  خالي الحَشا لا تُعـنّفـنا 

  فإنـنّا  إذا  غَـلبتْ  أشـواقُنا ربما صِحـناوسـلـمْ لنا  فيما ادعيـنا  
ــــنا    وإنْ لـــم نُطِـــق حَمـــلَ التواجُـــد نَوّحْــــنا أمـــا تنظـــرُ الطيــــرَ   عنـــد الاستــــماعِ حواس وتهــــتز

  ) ٢٤(المُقفّصَ يا فتَى  إذا ذَكَرَ الأَوطانَ حن إلى المَغْنى؟ 
  :ان العاشقين إذ يقول وأرى أنّ خير من يمثل تلك المعاني ابن الفارض سلط

  قل للعذولِ أطلتَ لَوميَ طامعاً      أَنّ المَلامَ عنِ الهَوَى مُستوقِفي 
  )٢٥(دعْ عنكَ تَعنيفي وَذُقْ طعمَ الهوَى    فإذا عشقتَ فبعدَ ذلكَ عَـنّفِ 

إنّ إطالة العـذول فـي اللـوم طمعـا فـي أن يتـرك المحـب والعاشـق هـواه  ـ فـي نظـر ابـن 
لــه عــن الهــوى ؛ ولــذا فهــو يطلــب منــه تــرك التعنيــف وأن يــذوق طعــم الفــارض ـ يعط

الهوى ،ولـه بعـد ذلـك أن يُعنـف مـا شـاء ، وتبـدو الثقـة واضـحة عنـد ابـن الفـارض فهـو 
علــى يقــين أنّ مــن يــذق مــا ذاقــه يحــدث لــه مــا يحــدث لكــل مُحــب ومــن ثــم فلــن يلــوم ـ 

  .الذائقُ ـ أهلَ الهوى على هواهم 
  
  :ويقول في موضع آخر  
  يا أخا العذلِ فيمنَ الحسنُ  مثلي      هامَ  وجداً  بهِ عـدمتُ أخاكا 
  )٢٦(لو رأيتَ  الـذي  سـبانيَ  فيـه  من جمالٍ ولن تراه ، سباكا     
إنّ مثلــي هــام وجــدا بالحســن ثــم يــدعو عليــه بفقــد أخيــه ويقــول لــو : يخاطــب العــذول  

ي ســـباني لأصـــبحتَ مثلـــي  لكنـــك لـــن تـــراه  لأنّـــك لـــم رأيـــت ذلـــك الحســـن والجمـــال الـــذ
  .تدخل تجربتي ولم تذق ما ذقته حتى ترى ما رأيته

  : ويقول أيضا 
  )٢٧(يا لائما لامني في حبهم سـفها   كفّ الملام فلو أحببت لم تلمِ     



يطلـب مـن العـذول اللائـم أن يتـرك المـلام لسـبب واضـح ـ فـي نظـر ابـن الفـارض ـ هـو 
  .العذول لم يحب إذ إنّه لو أحب ودخل تلك التجربة لِمَا لام أنّ 

  :جهل العذول  -ثانيا 
المراد عند الصوفية بوصف العذول بالجهل ليس جهل العلوم والمعارف فهـي إنّمـا   

تأتى بالاكتساب والتعلم إنّما المراد جهل حقيقة التصوف الذي هو نتـاج للهـوى ، دليـل 
  :ذلك قول ابن الفارض 

  )٢٨(ي في الهوى علمٌ  تَجل صفاته  ومن لم يُفقهه الهوى فهو في جهل ول
  :يتأثر ابن الفارض من جهل العذول الذي لم يعرف حقيقة الهوى ؛ فنراه يقول 

يــا لائمـــي فـــي حـــب مَـــن مِـــن أجِـلِــــه     قــد جـــد بـــي وجـــدي وعـــز عزائـــي      هـــلاّ نهـــاك   
غـــرَ  مـــنُعّمٍ  بـشـقـــاء لــو تــدري فــيم عــذلتني  لعـــذرتني     نُهــاك  عــن لــوم امــرئٍ    لــم  يُلــفَ 

  )٢٩(خـفّضْ عليك وخلني  وبلائي 
ه على ترك لوم امرئ منعم بالهوى الذي هو شقاء ، ويقـول     ه ويَحضلـو كنـت : يحث

تعلــم فــي أي شــي تعــذلني لوجــدت لــي العــذر أي أنــت جاهــل بــي وبحــالي ؛ لــذا هــوّن 
ن لحالـــك فـــاتركني وحـــالي ، وواضـــح خـــوف ابـــن الفـــارض علـــى علـــى نفســـك فأنـــا أحـــ

  .العذول الجاهل بالأحوال
  :يقول أيضا  

  .)٣(لحاني عذولي ليس يعرف ما الهوى  وأين الشجي المستهام من الخلي 
يقــول لامنــي عــذولي لأنــه لــم يعــرف مــا الهــوى وشــتان مــا بــين الحــزين مــريض الحــب 

العـــذول هـــو : " لدين فـــي شـــرحه الصـــوفي والخـــالي مـــن المحبـــة ، قـــال مهـــدي ناصـــرا
اللائــم الـــذي لــم يســـلك طريـــق الحــق تعـــالى وكــذلك الخلـــي أي الـــذي لــم تـــدخل المحبـــة 

  )٣١"(الإلهية قلبه 
  
  :عدم جدوى العذل  –ثالثا  



مــن الثابــت أنّ الإيمــان بالشــئ يجعــل صــاحبه لا يتزعــزع وكــأنّ  بالإيمــان ســرا خفيــا  
  :رثاء أبنائه يُثبت صاحبه ؛ قال الهذلي في 

  )٣٢(وتجلـدي  للشــامتين أريهــم  أنّي لريب الدهر لا أتضعضع  
فالشـاعر إيمانــه بقضــاء االله ـ لفقــده أبنائــه ـ جعلــه لا يتزعـزع حتــى لأقــوال الشــامتين ، 
كذلك حكت لنا السيرة عن  ثبات صحابة رسول االله صلى االله عليه وسـلم أمثـال بـلال 

  . هما  ، وكل ذلك بفضل الإيمان بن رباح وعمار بن ياسر وغير 
ومــن لــم  يكــن : هـــ ٣.٩يقــول ابــن الفــارض وكأنّــه يقصــد الحــلاج الــذي صــلب عــام    

ــرْهُ بالــذُل إذا  جــادَ  أقــوامٌ  بـــمالٍ رأيـــتَهم      الـــذي يهــوى  فبش فــي عــزّة الحــب تائهــا  بحـــب
  يجودون بالأرواحِ منهم بلا بُخلِ 

  ماتوا مخافةً    وإن أُوعِدوا بالقتل حنوا إلى القتلوإن هُددوا  بالهجرِ    
  )٣٣(لعمري همُ العشاقُ عندي حقيقةً  على الجِد والباقون منهم على الهزل  

ولم يكن عذل العذّال ليأتي بنفع وجدوى مع أناس تُجهل أسرارهم ، يقول ابـن الفـارض 
:  
  )٣٤(زائد نامِ ظن العذول بأنّ العـذل  يوقُفني   نام العذول وشوقي  

يقول هيهات أن يجدي عذل العذول وان يُصدق ظنه بأن العـذل يـوقفني عـن الهـوى ، 
  .إنّ العذول قد نام بينما شوقي في ازدياد وتعاظم تجاه المحبوب

  :ويقول 
  رجـع اللاحي عليكم  آئسـا      من  رَشادي وكذاكَ  العشـقُ غَيْ 

  )٣٥(يَهذي ولا أُصغي لِـغَي  ظل يُهدي لي هُدىً في زَعمِه     ضل كم
يقــول إنّ اللائــم قــد رجــع يائســا مــن عــذلي الــذي يحســبه رشــاداً ؛ فهــو يــرى أنّ العشــق 
ضــلالٌ ، وقــد ظــل يهــدي نصــحا يظنــه هــدى لكننــي أراه ضــلالا ، إنّــه كثيــرا مــا يهــذي 

تظهـر ثقـة ابـن الفـارض بنفسـه وبمذهبـه وهـو يوضـح مـذهب . لكنني لا أسـمع ضـلاله 
تقـــاده أنّ الصــوفي فـــي ضــلال وأنّـــه يســعى كثيـــرا لإصــلاح حالـــه وإرجاعـــه العــذول واع

 للحـــق وإلـــى ســـبيل الرشـــاد ، ويكثـــر عنـــد ابـــن الفـــارض وصـــف الحـــب والهـــوى بـــالغي



 والضلال وكأنّه يطلب بذلك من العذول أن يتركه لحالـه وضـلاله ، بـل أحيانـا يـرى أن
  :يقول   خير الأصحاب هو الذي يأمره بالغي وعن الرشد يزجره

  )٣٦(خير الأصحاب الذي هو آمري     بالغي فيه وعن رَشاديَ زاجري
  :ويقول       

  كنتَ الصديقَ قبيلَ نُصحكَ مُغرَما    أرأيتَ صـبّا  يَألــفُ النصّاحا
  إن رمتَ إصلاحي فإني لمْ أُرِدْ        لفسادِ قلبي في الهَوَى إصلاحا 
  )٣٧( مـن  لبس الخلاعةَ واستراحَ وراحا  ما ذا يُريد العاذلونَ بعـذلِ◌ِ  

فهــذا اعتــراف واضــح مــن الشــاعر بكــون قلبــه فاســدا فــي الهــوى ويُصــرح بأنــه لا يريــد 
إصلاحا ، وتبدو لهجة الضجر تجـاه العـذول الـذي يـرى وجـوب إصـلاح فسـاد العاشـق 

  .، بل إن الشاعر ليعترف  بالخلاعة ويطلب من العذول أن يتركه وحاله
  :ل في موضع آخرويقو 

  ولقد أقـول للائمي في  حبه     لمـا رآه  بُعـيدَ وصليَ هاجـري 
  ) ٣٨( عني إليك فلي حشاً لم يُثنِها    هَجرُ الحديثِ ولا حديثُ الهاجرِ 

يخاطــب العــذولُ اللائــمَ ـ علــى حبــه ووصــله ـ ابتعــد عنــي فــدواخلي التــي تغلغــل فيهــا 
سيان عندي الحب والهوى لا يبعدها عن المح الحديث فيه وعدمه: بوب شيءٌ و.  

  
  :إحسان العذول من حيث لا يدري : رابعا 
إنّ المحــب العاشــق مثلمــا  يُحِــب ذكــر اســم محبوبــه ، يحــب أيضــا أن يســمع ذكــر   

اســمِه مــن غيــره ولــو مــن العــذال واللــوام إذ إنّ فــي ذلــك راحــة لــه كمــا يــرى ، نــرى ذلــك 
  :فمن ذلك قوله يخاطب العذول  عند ابن الفارض بكثرة مفرطة

  أحسنتَ لي مِنْ حيثُ لا تَدري وإنْ  كنتَ المُسئَ  فأنتَ أعدلُ جـائرِ 
  يُدني الحبيـبَ وإنْ تناءتْ دارُه    طيفَ الملامِ لطَرف سمعي الساهرِ 
  فكأنّ عـذلََ◌ك  عيسُ من أحـبـبتُه  قَدِمتْ عليّ وكانَ سمعي ناظري

  ذكره     حتى حسبتُك في الصبابةِ عاذريأتعبتَ نفسَـك واستَرحتُ  ب 



  )٣٩(اجٍ  مادحٍ  عُذّالَه  في  حُبه  بلسانِ  شاكٍ  شَاكــرهفاعجـبْ  لـ 
يقول له لقد أحسنت لي من حيث لا تدري رغم أنـك تريـد الإسـاءة إلا أنـك أعـدل ظـالم 

دمتْ ؛ فقـد أدنـى لومُـك  الحبيـبَ ـ رغـم بعـده ـ لسـمعي بـل كـأن عـذلك دابـة الحبيـب قـ
إلــىّ وإنّــي أنظــر إليــه بســمعي الــذي هــو كالباصــرة ، لقــد أتعبــت نفســك وأرحتنــي بــذكره 
حتى حسبتك عاذري في الهوى فضلاً عن عاذلي ، فاعجبْ منـي وأنـا أمـدحك إذ قلمـا 
هـــاجٍ يمـــدح عذالـــه بلســـان شـــاك الحـــب وبُعـــد الحبيـــب وشـــاكر لعذالـــه الـــذين قربـــوا منـــه 

  .الحبيب بذكرهم إياه 
  :قول قريباً  من ذات المعنى وي  
  أدِرْ ذكرَ من أهوَى ولـو بمـلامِ     فإنّ أحاديثَ الحبيبِ مُــدامي 
  ليشهدَ سمعي من أحب وإنْ نـأى    بطيفِ ملامٍ لا بطيفِ مَــنـام    
  فلي ذكرها يحلو على كل صيغة    وإن مزجوه عـذالي بـخـصام 

  .)٤(كأن عذولي  بالـوصال مُـبشري    وإن كنتُ لم أطمعْ برد سلام  
يتشــــوق ابــــن الفــــارض لســــماع ذكــــر الحبيــــب ولــــو بمــــلام إذ إنّ أحاديــــث الحبيــــب هــــي 
كخمرته ، وإن سمعه ليرى من يحـب وإن بعُـد بطيـف مـلام لا بطيـف فـي المنـام ، وإن 

كـــأنّ العـــذول بـــذلك مبشـــري ذكـــر الحبيـــب يحلـــو علـــى كـــل صـــيغة ولـــو مـــن العـــذال ، ف
  .بالوصال ورؤية المحبوب والسلام عليه وإن كنت لا أطمع برد السلام منه

  :وقال 
  )٤١(وأصبو إلى العذال حبّا لذكرها  وكُليَ إن حـدثتهم ألسنٌ تتلو  

  .فهو هنا يميل إلى العذال وما ذاك إلا حبا لذكر المحبوبة
  :وقال أيضا 

رُ من ذِكـري أحاديـث ذي الخـال وحيّا  محيا عاذلٍ  لي لم  يزل  يُكر  
دى  وأهْدى الهُدى فاعْجبْ وقد رام إضلالي ةً عندي فأرَوى منَ الصروى سن  

  )٤٢(فأحببتُ  لومَ اللؤمِ فـيه  لو انني مُنحتُ المُنى كانت علامة عذالي 



ســنتي ؛  إنّ " ذي الخــال " يُحِــي العــذول الــذي لــم يــزل يكــرر ذكــر أحاديــث المحبــوب 
أن أذكـــر اســـم المحبـــوب وهـــا هـــو العـــذول روى عنـــي تلـــك الســـنة ؛ فـــأروى منـــي ظمـــأ 

يـه فوأهدى لي هٌدىً ، فيا عجبي له ـ وقد قصد اضلالي ؛ لـذا فقـد أحببـت لـوم العـذال 
  .حتى أني لو منحت المنى كانت علامته عذالي 

  
  
  

  :خامسا وصف العذول بالعمى والسفه 
اق المحبــون العــذالَ اللـــوامَ ـ العمــى وكــأنّي بهـــم مــن المعــاني التــي وصــف بهــا العشــ

فإنهـا لا تعمـى الأبصـار ولكـن : " يشيرون بذلك إلى القلوب إذ إنها تعمـى قـال تعـالى 
  :قال النابلسي" تعمى القلوب التي في الصدور

  أيها العـذال في شغـفي      لومُكـم  من  أخـبثِ الـكَـلِـم     
  مــن حـبـيبي  ذقـتـُم أَلـمَي   لو شهـدِتُم ما أشـاهــدُه   
  )٤٣(لـكـنِ الألـبـاب زائـغـةٌ     لا تعي والطرف عنه عمي  

  :وقال ابن الفارض 
  رجع اللاحي عليكم آئسا   من رشادي وكذاك العشقُ غَي  
  )٤٤( أبعينيه عمىً عنكُم  كما  صَمََ◌ـمٌ  عـنْ عـذلِه  في  أُذُنَـي  

ى عن المحبوب كما أن بإذنيّ صمم عن عذله ، وقـد ذكـر يقول إن بعيني العذول عم
هــــذه المعــــاني بإســــلوب الاســــتفهام الإنكــــاري ، وقريــــب مــــن هــــذا المعنــــي قــــول عائشــــة 

  :الباعونية في العذول 
  )٤٥(عن أباطيلٍ جلاّها منه عي      أعمى وبأذني صممٌ  هو      

  :كذلك وصف ابن الفارض العذول بالسفه في قوله 
  )٤٦(لامني في حبهم سفها      كفّ الملام فلو أحببت لم تلم  يا لائماً  

  :دعاء العاشق المحب على العذول ودعائه على نفسه : سادسا 



علــى  مــذهبا جعــل المحــب العاشــق يــدعوربمــا ذهــب الحنــق بالمحــب علــى العــذول   
  :العذول ، ونرى ذلك عند ابن الفارض ظاهرا أيما ظهور قال 

  )٤٧(يا عـاذلَ المشتاقِ جهلا بالذي     يـلقَى  مـليا لا بلغتَ نَجاحا  
ــــه لا بلغــــت نجاحــــا أي لا بلغــــت نجاحــــا فيمــــا تــــذهب إليــــه مــــن عــــذلي : قــــد يريــــد بقول

وإضلالي  ورجوعي عـن مـذهب الهـوى والمحبـوب ، وقـد يريـد لا بلغـت نجاحـا فـي أي 
  .عمل أردت النجاح فيه 

  :وقال أيضا 
  )٤٨(يا أخا العذلِ فيمن الحسن مثلي هام  وجدا به عـدمتَ أخـاك  

الـــدعاء عليـــه بفقـــد أخيـــه ؛ إذ إن مـــن شـــأن الأخ أن يعـــين " عـــدمتَ أخـــاك"يريـــد بقولـــه 
أخــاه فــي كــل أمــوره ، وقــد يكــون الشــاعر أراد الــدعاء  لنفســه ـ بحســبانه أخــاً للعــذول 

.  ول بقولــه أي لا تحســبني مــن الأحيــاء اللائــم ـ بالفنــاء والعشــق ، وقــد يريــد صــد العــذ
  :وقد يدعو ابن الفارض على العذول ويتمنى فقده كما في قوله 

  )٤٩(اقصرْ عدمتُك واطرح من أَثخَنَتْ   أحشاءَه النجلُ العيونُ جِراحا 
الــدعاء عليــه بــالموت لحظــة عذلــه ولومــه ، ويقــول "  عــدمتك" فهــو هنــا قــد يريــد بقولــه 

  :يدل على تلك المعاني  في موضع آخر ما 
  لم أخش وأنت ساكن أحشائي         إن أصبح عني كل خل نائي   
  .)٥(واحد أعشقه      والآخر لم أحسبه في الأحياء: فالناس اثنان    

لا يهــم ابــن الفــارض أي شــي مــا دام المحبــوب بــين جوانحــه وأحشــائه ، وعنــده النــاس 
غله ، والآخـــر أي كـــل مـــن كـــان غيـــر مـــن يعشـــقه ولا شـــك أن هـــذا هـــو شـــا: قســـمان 

المحبوب  وقد يعني العذول ـ هو من الموتى إذ لم يحسـبه الشـاعر مـن الأحيـاء ووجـه 
وقال أيضـا  مؤكـدا . الشبه بينه وبين الميت عدم الإحساس والمشاركة للآخر العاشق 

  :على موت العذول 
  )٥١(اصلي فدعْنى ومن أهوَى فقد ماتَ حاسدي  وغابَ رقيبي عند قُرب مُو  



كــــذلك قــــد يــــدعو المحــــب علــــى نفســــه بعــــدم الراحــــة مــــن العــــذول إن هــــو قصــــر تجــــاه 
  :المحبوب قال 

  لا  ذقـت  يوما راحةً  مـن عاذلٍ   إنْ كـنتُ ملتُ لـقيـلِه ولقـالِـه 
  )٥٢(فو حق طيبِ رضى الحبيبِ ووصلِه   ما مل  قلبي  حبه  لمَلاله  

عر بتـأثر العـذول فيـه ومـن ثـَم  فهـو يـدعو علـى نفسـه نلاحظ في البيتـين اعتـراف الشـا
بعــدم الراحــة منــه إن هــو بــدر منــه قصــور وتشــاغل بشــيئ عــن المحبــوب أو مــلّ قلبــه  

  .حبه لصده وهجرانه 
  :خاتمة

خلصت هذه الدراسة إلى أنّ العذول اللائـم للعاشـق فـي ميـدان الحـب الإلهـي ـ يتصـف 
فية والجهــل بحقيقــة المحبــوب أكثرهــا ، بعــدة صــفات وكــان عــدم دخــول التجربــة الصــو 

وتبين لي إيمان العاشق المحب وثقته بمذهبه وارتباطه بمحبوبه أيمـا ارتبـاط وذلـك فـي 
كثيــر مــن الأبيــات التــي تنــاول فيهــا ابــن الفــارض العــذول وأوضــح مــا يكــون ذلــك فــي 
التصــريح بعــدم جــدوى عــذل العــذول ، كــذلك فــي وصــفه بالجهــل وعــدم تــذوق مــا ذاقــه 

لمحبون ، ووصفه بالسفه والضلال والعمى ، وأحيانا يدعو على العذول بعدم النجـاح ا
أو بفقـده لأخيــه أو بموتـه ، وفــي موضـع دعــا العاشــق المحـب علــى نفسـه بعــدم الراحــة 
مــن العــذول إن هــو قصــر تجــاه المحبــوب وفــي هــذا الموضــع يظهــر تــأثير العــذول فــى 

  .العاشق
  

  المراجع 

عرفــة الأواخــر والأوائــل ، عبــدالكريم الجيلــي ، مطبعــة محمــد الإنســان الكامــل فــي م -١
  .٤٨ص ١هـ ج  ١٣٦٨علي صبيح وأولاده ، مصر 

ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ، عبدالغني النابلسي ، الناشر عبـدالوكيل الـدروبي  -٢
 .١٢، دمشق ، ص 

 .٣٨ديوان شرب الكأس ، الشيخ عبدالمحمود نورالدائم ، ص -٣



ديــوان ابــن نباتــة المصــري ، الناشــر محمــد القلقيلــي ، دار إحيــاء التــراث العربــي ،  -٤
 . ١٨بيروت ، لبنان ، ص 

قـــبس مـــن نـــور ، الشـــيخ محمـــد عثمـــان عبـــده البرهـــاني ، مكتبـــة الـــدار الرئيســـية   -٥
 .٢١٨للطريقة البرهانية ، الخرطوم، ص 

حســن الغنــوجي ،  ، صــديق) الوشــي المرقــوم فــي بيــان أحــوال العلــوم(أبجــد العلــوم  -٦
ص  ٢وضــع فهارســـه عبــدالجبار زكـــار، دار الكتـــب العلميــة ، بيـــروت لبنـــان ، ج 

١٥٢. 

 ١موســــوعة مصــــطلحات التصــــوف الإســــلامي ، رفيــــق العجــــم ، مكتبــــة لبنــــان ط  -٧
 .٧٧١م ، ص ١٩٩٩

عبـدالحليم محمـود طـه وعبـدالباقي . اللمع ، الطوسي أبـو نصـر السـراج ، تحقيـق د -٨
م ، ص .١٩٦الكتب الحديثة بمصر ومكتبـة المثنـى ببغـداد سرور ، القاهرة ، دار 

٤٩. 

لســـان العـــرب ، محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الافريقـــي المصـــري ، دار صـــادر ،  -٩
 "حور" ، مادة  ١بيروت ، ط 

ديـــوان ابـــن الفـــارض ، شـــرح وتقـــديم مهـــدي محمـــد ناصـــر الـــدين ، دار الكتـــب  - ١٠ 
 .٣، ص .١٩٩ ١العلمية بيروت ، لبنان ، ط

 .١٥ابن الفارض  ، ص  ديوان -١٠

 .١٣ديوان ابن الفارض  ، ص  -١١

 .١٧٤ديوان ابن الفارض  ، ص  -١٢

 .١٦٢ديوان ابن الفارض  ، ص  -١٣

 .١٦٥ديوان ابن الفارض  ، ص  -١٤
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